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الحلم خُلُق من أخلاق الإسلام، وهو من مكارم الأخلاق، وأعز الخصال، وأجمل الصفات، وأشرف السجايا، وأنفع
الأعمال في جلب المودة والمحبة والألفة.
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وقد ذكر الحلم في القرآن الكريم نحو عشرن مرة في سور متعددة، وقد مدح الله تعالى الحلماء والكاظمن
الغيظ، وأنى علهم كما في قوله تعالى: ﴿ ... وَالْكَاظِمِنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِنَ عَنِ الناسِ وَاللهُ يُحِب الْمُحْسِنِنَ ﴾ 1،

وقوله تعالى: ﴿ ... وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا ﴾ 2.

 



تعريف الحلم

عرفّ الراغب الأصفهاني الحلم بأنه: ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب3.
وقد عرفّ العلماء فضيلة الحلم بأنها حالة يظهر معها الوقار والثبات عند الأسباب المحركة للغضب، أو الباعة على

التعجل في العقوبة. وعرفوه كذلك بأنه حبس النفس حتى تخضع لسلطان العقل، وتطمئن لما يأمرها به.
وقد يعبر بعض الباحثن في الأخلاق عن الحلم بأنه «ضبط النفس»، وهذا غر بعيد عن الصواب، لأن ضبط

النفس هنا يعني إخضاع قوتها الغضبية لسلطة العقل المفكر المدبر، وهذا هو مضمون الحلم، فعلى الرغم من
أن الحليم قد سمع أو رأى أو علم ما يثر غضبه نراه متحلياً بالهدوء وضبط النفس4.

فالحلم إذن هو ضبط النفس تجاه مسببات ومثرات الغضب، والتحكم الإيجاي في الانفعالات الناتجة من حالة
الغضب والهيجان، ولذلك اعتبر الإمام الحسن أن الحلم زينة يزن به الإنسان، حيث قال: «اعلموا أن الحلم

زينة»5.

 

حلم الإمام الحسن

اشتهر الإمام الحسن بالحلم حتى لقب ب «حليم أهل البيت» لكثرة حلمه، وعدم انفعاله، وقدره العجيبة على
ضبط النفس ضد مهيجات الغضب.

ورغم ما عاناه الإمام الحسن من أعدائه الذن شنوا عليه حملات تشويه لشخصيه ومكانه، وما واجهه من
أصحابه بعد صلحه مع معاوية من ألفاظ وأقوال غر لائقة أن يقال ملها لإمام معصوم إلا أن حلمه قد أذهل

الجمع.
فهذا مروان بن الحكم المعروف بعدائه للإمام، يقر بأن حلمه وازن الجبال.

قول نص الرواية: لَمّا ماتَ الحَسَنُ بنُ عَليِ عليه السّلام أخرجَوا جِنازََهُ، فَحَمَلَ مَروانُ سَررهَُ، فَقالَ لَهُ الحُسَنُ
عليه السّلام: أتحَمِلُ سَررهَُ؟ أما وَاللهِ لَقَد كُنتَ تجَُرعُهُ الغَيظَ.

فَقالَ مَروانُ: إنيّ قَد أفعَلُ ذاكَ بمَِن ُوازنُِ حِلمُهُ الجِبال6َ.

 

شواهد من حلم الإمام الحسن

كان الإمام الحسن بن علي معروفاً بسعة الحلم، فكان آية في الحلم، وعظيم الأخلاق، وجمل تعامله حتى مع
أعدائه؛ وإليكم بعض القصص والشواهد الدالة على ذلك:

1 - أجزل له في العطاء وأعقه

كان عبداً للإمام الحسن، وتعمد الإساءة للإمام، بهدف إدخال الهم والغم إلى قلبه، لكن الإمام يقابل لك الإساءة



بالإحسان إليه، فيعقه ويجزل له في العطاء!
إذ وجد الإمام الحسن شاة عنده قد كسرت رجلها فقال لغلامه:

- «من فعل هذا بها؟».
قال الغلام: أنا.

قال الإمام: «لمَ ذلك؟».
قال الغلام: لأجلب لك الهم!

فتبسم الإمام وقال له: «لأسرنك، فأعقه، وأجزل له في العطاء»7.

2 - يلعن الإمام وهو لا رد

روى المبردّ، وابن عائشة أنّ شاميّاً رآه راكباً فجعل يلعنه والحسن لا ردّ فلمّا فرغ أقبل الحسن فسلّم عليه
وضحك فقال:

«أّها الشّخ أظنكّ غريباً ولعلّك شبّهت؛ فلو استعتبنا أعتبناك، ولو سألنا أعطيناك، ولو استرشدنا أرشدناك،
ولو استحملنا أحملناك، وإن كنت جائعاً أشبعناك، وإن كنت عرياناً كسوناك، وإن كنت محاجاً أغنيناك، وإن كنت

طريداً آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركّت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود
عليك، لأنّ لنا موضعاً رحباً وجاهاً عريضاً ومالاً كثراً».

فلمّا سمع الرجّل كلامه، بكى ثمّ قال: «أشهد أنكّ خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رساله وكنت أنت
وأبوك أبغض خلق الله إلي والآن أنت أحبّ خلق الله إلي وحوّل رحله إليه، وكان ضيفه إلى أن ارتحل، وصار معقداً

لمحبّتهم»8.

3 - من حاقد إلى محب

روى ابن عائشة قال: دخل رجل من أهل الشّام المدينة فرأى رجلاً راكباً بغلة حسنة، قال: لم أر أحسن منه، فمال
قلي إليه فسألت عنه؟

فقل لي: أنهّ الحسن ابن عليّ بن أي طالب «علهما السلام»، فاملأ قلي غيظاً وحنقاً وحسداً أن يكون لعليّ ولد
مله فقمت إليه فقلت أنت ابن عليّ بن أي طالب؟

فقال: أنا ابنه.
فقلت: أنت ابن من، ومن ومن؟ وجعلت اشتمه وأنال منه ومن أبيه، وهو ساكت حتىّ استحيت منه فلمّا انقضى

كلاي، ضحك وقال:
أحسبك غريباً شاميّا؟ً

فقلت: أجل.
فقال: فمل معي إن احتجت إلى منزل أنزلناك، وإلى مال أرفدناك وإلى حاجة عاوّناك.

فاستحيت منه وعجبت من كرم أخلاقه، فانصرفت وقد صرت أحبّه ما لا أحبّ أحداً غره9.



4 - يشتمه لأنه ابن علي

قال الخوارزيّ: قال رجل من أهل الشّام قدمت المدينة بعد صفّن فرأيت رجلاً حضرنا فسألت عنه فقل الحسن
بن عليّ [«علهما السلام»] فحسدت عليّاً أن يكون له ابن مله فقلت له أنت ابن أي طالب؟!

قال: أنا ابنه.
فقلت له: بك وبأبيك فشتمه وشتمت أباه وهو لا ردّ شيئاً.

، قال: أظنكّ غريباً ولعلّ لك حاجة فلو استعنت بنا لأعناّك، ولو سألنا لأعطيناك، ولو فلمّا فرغت أقبل علي
استرشدنا أرشدناك، ولو استحملنا حملناك.

قال الشّاي: فوليّت عنه وما على الأرض أحد أحبّ إلي منه فما فكّرت بعد ذلك فيما صنع وفيما صنعت إلاّ
تصاغرت إلي نفسي10.

5 - أنت حر لوجه الله

روي أن غلاماً للإمام الحسن جنى جناية توجب العقاب عليه فأمر به أن يضرب.
فقال: يا مولاي ﴿ ... وَالْكَاظِمِنَ الْغَيْظَ ... ﴾ 1.

قال: خلوا عنه.
فقال: يا مولاي ﴿ ... وَالْعَافِنَ عَنِ الناسِ ... ﴾ 1.

قال: قد عفوت عنك.
قال: يا مولاي ﴿ ... وَاللهُ يُحِب الْمُحْسِنِنَ ﴾ 1.

قال: أنت حر لوجه الله، ولك ضعف ما كنت أعطيك11.
وتدل هذه القصص والشواهد على سعة حلم الإمام الحسن، وقدره الفائقة على ضبط انفعالاه ومشاعره، مما

جعل حلمه مضرب الأملة، ومنال إعجاب كل من عاصره وجالسه.
وقد أراد الإمام الحسن بذلك أن يحول الحلم من صفة فردية أخلاقية حميدة إلى منهج اجتماعي عام، لتعزز روح

التسامح الاجتماعي، والقضاء على مولدات اللاتسامح والتشنج والانفعال التي تحدث بسبب اخلاف المصالح،
وتضارب الآراء، ونازع النفوذ، وتضارب المواقف12.
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